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 أولیاؤهم، وهددت الذین لا

یستجیبون لندائها ولا یلتحقون بدروسهم بأنهم سیتعرضون 

.55القوانین التي تسیر الدوام المدرسي والمنح الدراسیةلتطبیق

لكن مع نجاح الإضراب وامتداده لیشمل الجامعات الفرنسیة 

بفرنسا والمدارس الثانویة والابتدائیة، بدأت السلطات الفرنسیة 

، حیث 57-56تستشعر خطورة الموقف مع الدخول المدرسي

ولاتها تحذرهم قامت بإصدار أوامر سریة ومستعجلة إلى جمیع

من خطورة هذه القطیعة للمدارس الفرنسیة والتي تبین فشل 

السیاسة الفرنسیة وقوة الثوار، والصدى الواسع للحركة الذي 

.56استدعى انتباه الرأي العام الفرنسي والعالمي

وفي مواجهة تلك الخطورة بدأت السلطات الفرنسیة تعمل جاهدة 

ة الإضراب وصداه مستخدمة من أجل التقلیل من أثر ومرد ودی

وسائل متعددة لتشجیع الطلبة والتلامیذ المسلمین لمتابعة 

دراستهم رغم أوامر جبهة التحریر الوطني، وحمایة الذین یقبلون 

ذلك وتمثلت الوسائل المستخدمة لإنجاز ذلك في:
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المصالح البسكولوجیة عن طریق الصحافة والإذاعة، -

صداه وتأثیره، وإظهار لإظهار عقلانیة الإضراب وتقهقر

بأن الثقافة الفرنسیة والعربیة لا تتعارضان والتأكید بأن 

الثقافة العربیة سوف تتأثر سلبا بالإضراب لأن المدارس 

الفرنسیة تعطي أیضا تعلیما ودروسا باللغة العربیة.

المصالح الخاصة، التي تقوم بتقدیم المنح والإعانات -

مواصلة دراستهم بفرنسا.المالیة والسماح لتعض الطلبة ب

الشرطة، لحمایة المؤسسات التعلیمیة والتلامیذ وفتح -

وزیادة الداخلیات ونصف الداخلیات من أجل تقلیص 

الذهاب والإیاب في المدن من طرف الطلبة المسلمین 

لأنها كانت ترجح فرضیة أن الإضراب أستجیب له 

.57بواسطة التهدید من طرف جبهة التحریر الوطني

ما فشلت هذه السیاسة في كسر الإضراب، حاولت وعند

، وذلك قبیل 57/58السلطات الفرنسیة خلال الدخول الجامعي

تعلیق الإضراب من طرف الاتحاد العام للطلبة المسلمین 

، استعمال وسائل أخرى لإقناع الطلبة بالعودة إلى 58الجزائریین

زیر مقاعد الدراسة خاصة في التعلیم الجامعي. إذا طلب الو 

Robertالمقیم روبیر لاكوست  Lacoste في أمریة سریة من
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جمیع الولاة التنسیق مع عمید جامعة الجزائر، والاتصال بصفة 

فردیة وسریة بالطلبة الساكنین في مقاطعاتهم والذین یدرسون 

بجامعة الجزائر، بعدما زودتهم إدارتها بقائمة بأسمائهم حسب 

أهالیهم، وإعطائهم ضمانات في كل مقاطعة، ومحاولة إقناع 

حالة العودة إلى الجامعة بتوفیر الأمن لهم ولأهالیهم وعدم الأخذ 

.59في الحسبان إضرابهم، ومنحهم امتیازات مادیة ومالیة متعددة

في البدایة قرار الإضراب عالجتأما الصحافة الاستعماریة فقد 

ب بنوع من التباین في المواقف دون أن تشیر إلى الأسبا

الحقیقیة التي دفعت الطلبة الجزائریین إلى الإعلان عن 

إضرابهم، وراحت تحلل تحلیلا سطحیا النبأ، إلا أنها أجمعت 

كلها على الاستجابة التامة للإضراب من طرف الطلبة 

L’Échoالجزائریین. فقد أرجعت جریدة صدى الجزائر  d’Alger

والتعذیب ة للاحتجاج عن السجندقرار الإضراب إلى أنه إرا

.60الذي تعرض له الطالب فرحات حجاج فقط

Journalوكانت جریدة الجزائر  d’Algerماي 21-20لیوم

أعلنت عن نبأ الإضراب تحت عنوان "إضراب عام 1956
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للطلبة المسلمین" جاء فیه بأن هذه الحركة لا یمكن الحكم علیها 

الیهود)، وأن إلا بعد عطلة عید الخمسین أو عید الحصاد (عند 

الإضراب لم یمس فقط الأوساط الجامعیة، بل امتد إلى 

.61الثانویین وحتى المؤسسات الابتدائیة

تؤكد بأن 1956ماي 23ثم راحت نفس الجریدة في عددها لـ 

نشریة وزعت داخل الأوساط الطلابیة المسلمة عبارة عن أمر 

ة والمطالبوالامتحاناتبالإضراب اللامحدود عن الدروس 

بالعمل المسلح فورا، مضیفة بأن أمر الإضراب قد بالالتحاق

أستجیب له بصفة شاملة، حیث أشارت إلى أنه مع انطلاق 

فإن طالبا واحدا في الطب قد حضر إلى هذه الامتحانات

وثلاثة في الآداب ولا طالب في الحقوق من بین الامتحانات

الطلبة المسلمین، كما لم یلتحق أي طالب بمركز التكوین 

، وأن محمد الصدیق بن یحي یوجد في حالة 62المهني الإداري

.63فرار

Dépêcheأما جریدة  Quotidienne فأعلنت بأن هذا الإضراب

جمیع قد حضر له بدقة وأن أمر الإضراب احترام من طرف 
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الطلبة وبدقة أیضا، لأن مجموع الطلبة وحتى الثانویین لم 

.64یحضروا إلى دروس جامعة الجزائر والثانویات العاصمیة

في حین استنكرت الجمعیات الطلابیة الفرنسیة العاملة لصالح 

قضیة الجزائر الفرنسیة هذا القرار خاصة بعد تبنیه من طرف 

.25/05/1956زائریین في العام للطلبة المسلمین الجالاتحاد

قطعت ابتداء (Montpellier)فالجمعیة العامة لطلبة لمونتبولییه 

وطالبت (UGEMA)من شهر ماي كل علاقاتها مع الاتحاد 

بحله العاجل وبتسلیط العقوبات ضد قیادییه كما طلبت من 

أن یقطع كل علاقة (UNEF)الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسیین 

ایة مصالح الطلبة الفرنسیین المسلمین معه، ودعت إلى حم

الذین هم ضد الإضراب، ومنعت بقوة الطلبة المضربین من 

.65الدخول إلى المطعم الجامعي

وهو نفس الموقف الذي وقفته فیدرالیة طلبة باریس حیث قطعت 

استنكرت النشاطات و(UGEMA)علاقاتها الودیة مع الاتحاد 

.66رها عدو لفرنساالسیاسیة لهذه المنظمة التي اعتب
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وقام المجلس الإداري للاتحاد الوطني للطلبة الفرنسیین 

(UNEF) بعقد اجتماع لدراسة الموقف، 1956جوان 02یوم

وبعد نقاش حاد صوت المجتمعون لصالح القطیعة مع الاتحاد 

العام للطلبة المسلمین الجزائریین، الذین انحرف في رأیهم عن 

قانونه الأساسي وانخراط في العمل السیاسي مما أدى 

إلى تقدیم استقالتهم من مكتبه لكن (Minos)بالأعضاء الأقلیة 

وحصولهم 1956جویلیة 01هؤلاء في انتخابات عند انتصار 

على الأغلبیة في المجلس الإداري، تم إعادة العلاقة مع الاتحاد 

1956جویلیة05ابتداء من 
، وكان ذلك انتصارا للاتحاد 67

العام للطلبة المسلمین الجزائریین الذي وجد نوعا من الدعم 

ارات الإدارة والحمایة في مواجهة حملات السلطات الفرنسیة وقر 

. إلا أن ذلك الدعم كان 68الجامعیة التي اتخذتها ضد المضربین

لمدة قصیرة فقط، لأن الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسیین رفض 

أخذ موقف محدد وصریح من الثورة التحریري، وهو ما أدى إلى 

القطیعة التامة بین التنظیمین لمدة دامت أربع سنوات ابتداء من 

69دیسمبر
1956.
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قد هددت (AGEA)وكانت الجمعیة العامة لطلبة الجزائر 

بالانفصال في حالة (UNEF)الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسیین 

ما إذا لم یقطع علاقته مع الاتحاد العام للطلبة المسلمین 

، أو یجبره على نشر بیان بعدم الاعتراف (UGEMA)الجزائریین 

عیة في فرض وعندما فشلت هذه الجم1956ماي 19بنداء 

09رأیها غادرت الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسیین فعلیا في 

1956جویلیة 
70.

نتائج الإضراب وانعكاساته:-4

كان للإضراب العام عن الدروس والامتحانات انعكاسات ونتائج 

متعددة سواء على الطلبة الجزائریین أو على الثورة التحریریة 

وكذلك على فرنسا.
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الطلبة الجزائریین:على-4-1

كان من نتائج الإضراب أن هجر الطلبة الجزائریون مقاعد 

الدراسة بجامعة الجزائر والجامعات الفرنسیة الأخرى بفرنسا، 

حیث تقلص عدد الطلبة الجزائریین بجامعة الجزائر خلال 

، إذ بعدما كان هناك %66بنسبة57-56الموسم الجامعي

أصبح 56-55طالبا مسجلا خلال الموسم الدراسي684

، وهذه الأرقام 57-56طالبا مسجلا خلال الموسم267عددهم

الرسمیة الفرنسیة لا توضح بصورة دقیقة حقیقة المضربین، لأن 

الكثیر من الآباء قاموا بتسجیل أبنائهم خلال الموسم الأخیر 

أیضا بدون علم هؤلاء بالأمر، كما أن بعض الطلبة سجل

وكلمن لأجل ألا یقصى نهائیا من الجامعة، آملین أن یصدر 

.71قرار من جبهة التحریر باستئناف الدراسة

مسجلا 2080أم بفرنسا فإن عدد الطلبة الجزائریین تقلص من

مسجلا، لكن هذه الاحصائیات الرسمیة كانت تقید 1811إلى 

یهودیة) كل الطلبة الجزائریین من كل الأصول (الأوروبیة وال

أیضا، وهي بالتالي لا یمكن أن تعطي صورة واضحة عن نسبة 
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، 72هجر مقاعد الدراسة من طرف الطلبة المسلمین الجزائریین

وإن كان علي هارون یحصي غیر المستجیبین للإضراب بفرنسا 

.73طالبا فقط50بحوالي خمسي 

لكن كل الجرائد والوثائق الرسمیة الفرنسیة أكدت على أن 

ابة للإضراب كانت بنسبة كبیرة جدا سواء بالجزائر أو الاستج

.74بفرنسا

غیر أن هذه الاستجابة للإضراب لا تعني بأن كل الذین لبوا 

نداء الإضراب قد التحقوا بالثورة، فجبهة التحریر الوطني لم 

تجبر الطلبة على الذهاب إلى میدان المعركة وإنما تركت تلهم 

، كما أنه لیس كل 75اء أنفسهمالحریة في أن یتطوعوا من تلق

من رغب بالدخول إلى الجزائر تمكن من ذلك أو سمح له 

.76بذلك

وقد انتظم الطلبة المتطوعون في الجزائر في خلایا ومجموعات 

توزعت فبر كامل تراب الجزائر، أما الطلبة المتطوعون من 

فرنسا فقد التحقوا بالثورة عن طریق فیدرالیة جبهة التحریر 
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هناك، أو بوسائلهم الخاصة بالدخول مباشرة إلى الوطني

.77الجزائر، أو عن طریق تونس والمغرب

وكان الإضراب أیضا علامة على انضمام الطلبة الجزائریین 

إلى الكفاح كمجموعة أو ككتلة تحت لواء اتحادهم الوطني الذي 

جسد أمالهم وقام بتحقیق وتنفیذ موقفهم، وبعدما كان بعضهم قد 

. وقد 78إلى الثورة بصورة فردیة قبل هذا التاریخلانضمامبابادر 

أصبح الطلبة ذو الثقافة والتعلیم الفرنسیین تحت سطلة الثورة 

مباشرة، بعدما كان إخوانهم بالمشرق العربي قد وضعوا أنفسهم 

تحت تصرفها منذ اندلاعها، وأدى ذلك أیضا إلى جر عائلاتهم 

ا متحفظا خوفا على مصالحها البرجوازیة إلیها بعدما كان أغلبه

.79وامتیازاتها
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على مسار الثورة التحریریة:-4-2

للثورة على المستویین السیاسي والتنظیمي. كان الإضراب دعما

فعلى المستوى السیاسي تمكن من دعم معنویات الطبقات 

الشعبیة التي كانت تخضع یومیا لمسائل الكفاح والاضطهاد، 

بنظرها إلى طبقة محظوظة في ذلك الوقت تتخلى عن امتیازاتها 

. وكان 80ورفاهیتها من أجل أن تكون بجانب كفاح شعبها

ب أیضا بمثابة استفتاء لجبهة التحریر الوطني إذ زاد من الإضرا

دعم تمثیلیتها كممثل وحید للشعب الجزائري بعد انضمام شریحة 

الطلبة ومن ورائها البرجوازیة الصغیرة. وأصبحت جبهة التحریر 

المتحدث باسم كافة الشعب الجزائري في مواجهة ألاعیب 

. وأكد الإضراب 81ثالثةومناورات الإدارة الفرنسیة في إیجاد قوة

للحكومة الفرنسیة بأن من تسمیهم المتمردین مرة والخارجین عن 

القانون مرة أخرى یحظون بثقة كل فئات الشعب الجزائري، وأن 

الحل الوحید للمشكل الجزائري یتمثل في التفاوض المباشر مع 

.82هؤلاء، والاعتراف بالسیادة الوطنیة
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الثورة ثم تحسیس طلبة باقي وعن طریق اضمام الطلبة إلى 

العالم بما فیهم الطلبة الفرنسیین بالقضیة الجزائریة، وما تلا ذلك 

من نتائج من خلال ما قامت تبه الحركات الطلابیة المنتمیة 

إلى مجموع المنظومة الطلابیة العالمیة بتقدیم دعمها لقضیة 

الشعب الجزائري، حیث كان للحركات الطلابیة تأثیر كبیر على

الرأي والقرار في دولها ولدى الرأي العام العلمي ككل خلال 

.83سنوات الخمسینات والستینات

أما على المستوى التنظیمي فإن التحاق الطلبة بالثورة دعم هذه 

الأخیرة بإطارات كفؤة عملت على تأطیر مختلف هیاكل جیش 

التحریر الوطني التي اكتملت في الانتشار عبر مختلف مناطق 

ائر، ثم في الخارج، والتي أصبحت مهمتها صعبة ومعقدة الجز 

تحتاج إلى استعمال إطارات ذات مستوى تعلیمي مؤهل، خاصة 

بعد مؤتمر الصومام وما تمخض عنه من هیاكل تنظیمیة 

.84جدیدة للثورة
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على فرنسا:-4-3

بمثابة المفاجأة لفرنسا، حیث 1956ماي 19كان اضراب 

بعدما كانت تدعي بأن الثورة الجزائریة ثورة أمیین، فندت 

ادعاءاتها وفضحت ألاعیبها ومناوراتها بالتحاق الطلب بالثورة 

التي أصبحت ثورة كل الشعب الجزائري، هؤلاء الطلبة كان 

باستطاعتهم مدّ الثورة بجرعات عملیة ومدروسة في الوقت الذي 

حتاجهم فرنسا إلى جانبها، وكان هروب هذه الطاقات كانت ت

الطلابیة قد شكل ضربة موجعة لفرنسا وأثبت فشل سیاستها 

. وذلك ما أكّدته جریدة المجاهد "إنّ 85التعلیمیة في الجزائر

التفاف المثقفین الجزائریین حول الثورة لا یمكن أن تكون له 

ؤثر علیهم ولم تفسیرات أخرى سوى أنّ السیاسة الفرنسیة لم ت

تستطع أن تقتل لدیهم الروح الوطنیة التي یتمتعون بها فطریا، 

وأنّ تحدید مواقفهم من التیارات المعادیة للثورة وعزلها عزلا تاما 

".86من طرفهم ما هو إلا دلیل قاطع على توجّه سیاسي سلیم

، 87وكان الاضراب، خاصة بعد مشاركة طلب المركز الإداري

خططات الاستعماریة لفرنسا وشكك في جدوى قد أثر على الم
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الحلول التلفیقیة التي كانت تنتهجها في سبیل احتواء القضیة 

الجزائریة، وتكذیب في نفس 
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